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الدولي، وتسريع وضع  غة النظامي إلى إعادة صياع لها أن تؤدة عالمية كبرى يتُوق  صدمة جيوسياسي كورونافيروس  أحدث

تزيد  إدارة ترامب لكنيقتل الإيرانيين، و كورونافيروس  أن هفي شك لامما  للعولمة، والتأسيس لتحالفات سياسية جديدة. حد

ترامب  رفض إدارةإن . فرضها مزيد ا من العقوبات التي تحول دون وصول المستلزمات الطبية إلى إيرانعبر  االأمر سوء  

بين طهران وواشنطن ويدفع بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إعادة  رفع العقوبات يفاقم التوتر في العلاقات المتوترة أصلا  

ركية على ضوء الجدال الحاصل بشأن يالأم-ش هذه الورقة العلاقات الإيرانيةتناق .أولويات سياستها الخارجية وتعريف تحديد

 لفايروس كورونا.العقوبات والتصدي 

 

 ركيةيمساعدات صينية وعقوبات أم

قادمة  ،""ماهان طيران لشركة ةتابع ،طائرة إيرانية في مطار طهرن حط ت، 2020 شباط/في التاسع والعشرين من فبراير

ألف  50 من بينهاالطبية، من الإمدادات  اوأطنان  خمسة خبراء صينيين  على متنها الصينية وهي تحمل وغوانزمدينة من 

سوى عشرة أيام على إبلاغ إيران  ىمضيكن حينها قد لم ، (1)كورونالمساعدة إيران على مكافحة تفشي  طبيحقيبة اختبار 

 اكيلومتر   130مقدسة تقع على بعد إيرانية قم، وهي مدينة مدينة في  شباط/فبراير 19في بالفيروس  مؤكدة إصابة عن أول

الإسلامية الطبي للجمهورية الدعم تقديم بادرت إلى العالم  يوكانت الصين أول دولة فمن العاصمة طهران. جنوب إلى ال

الطبية للكشف عن الفيروس  الاختبارات الصحة العالمية دفعات من حقائب منظمة ة وجيزة من إرسالوذلك بعد مد، الإيرانية

 إلى إيران.

 

أرسلت الصين من انتشار الفيروس المُميت، حتى  إيران تكافح للحد هكانت في في الوقت الذيو، بعد ذلك ثلاثة أسابيع لم تمض

 الولايات المتحدة أما .(2)مارس/آذار 21ذلك إلى تاريخ  وقد استمر ،يرانة إلى إطائرة محملة بالمعدات الإنسانية والطبي 18

 الطبية.منع الجمهورية الإسلامية من شراء المعدات عت نطاق عقوباتها القاسية بهدف وس   فقد

  عن وكالة وانا(ا توفي بفيروس كورونا )رويترز نقلً ا إيراني  مشيعون يدفنون صحفي  
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 )رويترز( متظاهرون في واشنطن يطالبون برفع العقوبات عن إيران

 

ت على مستوى الإصابات أعلى معدلا لتا في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجالأكثر تضرر   إيران هي الدولةومع أن 

المفروضة  (الجانب أحادية)كية ريالعقوبات الأموالوفيات، فإن جهودها لمكافحة فيروس كورونا "أعُيقت بشدة" بفعل 

فعت ر ن  ، وإ  ومن المفارقات أن الولايات المتحدة .أكثر من غيرهم ثمن ذلك يدفعون نيالمرضى الإيراني ما جعل، (3)عليها

ما فرضته ن إحيث ، فقطا شكلي   يعُتبرذلك  لإنسانية والمواد الطبية، إلا أنالواردات من السلع ا من قوائم عقوباتها على إيران

 قدرة إيران على شراء المعدات الطبية من الخارج. ،اعملي   تعيق، لم تنفك مصرفيةمن عقوبات 

 

يصعب الحصول عليها بموجب  بعض المواد التي"استيراد  تها، إلا أنها في حاجة إلىمن أدوي% 95 تنتج إيران مع أنو

 ،كيةريلعقوبات الأمل ضالتعر  للمخاطرة ب ااستعداد  ي بدتقد  البنوك من ة قليلةقلفي المقابل فإن  .(4)المفروضة عليها العقوبات"

من حقه  الشعب الإيراني منعدادات الطبية وفر الإممن تو وهو ما من شأنه الحد التجارة مع إيران، في حال قررت فتح باب

 .العلاجفي 

 

 كيةريالأمالامتثال للعقوبات ، في عدد من رسائله، إلى الامتناع عن الرئيس حسن روحاني المجتمع الدولي دعا من جانبه

زير الخارجية، محمد جواد و أما. بسبب تفشي فيروس كورونا وفياتالارتفاع عدد  المفروضة على بلاده، خاصة في ظل

ام للأمم المتحدة، أنطونيو العلأمين ظريف اأبلغ وقد  برياء".بقتل الأ رخلاقي السماح للمُتنم   "من غير الأ أنه فاعتبر ،ظريف

ن نهجها الخبيث ضد ع الولايات المتحدة بالتخليمطالبة  ،والدول الأعضاء فيهامنظمة الأمم المتحدة، "على  نهغوتيريش، أ

تجاوز  ،2020 مارس/آذار 26حتى و .(5)"مليون إيراني 83"حملة الإرهاب الاقتصادي" ضد  لما أسماه إيران ووضع حد

 .مصابألف  27 لىع عدد المصابين المؤكدين زادفي حين وفاة،  2000 الوفياتعدد 

 

 الأخلقي هاتفوق خسركا تريأم

دعت الصين وروسيا، بالإضافة إلى معظم دول الجوار الإيراني، بل وحتى العديد من الدول الأوروبية وغيرها من دول 

العقوبات  انتقدت وزارة خارجية روسيافقد  إيران.العالم الأخرى، واشنطن إلى رفع العقوبات القاسية المفروضة على 
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على الجمهورية  ، المفروضةكية غير القانونية أحادية الجانبريإن "العقوبات الأم: قائلة كية "المعادية للإنسان"،ريالأم

 جهود أمام ل عقبة كأداءممارسة "الضغط الأقصى"، تشك   كجزء من حملة  2018 أيار/مايوشهر منذ  الإسلامية الإيرانية

 تسجيل أعداد كبيرة من ضحايا الفيروس السبب خلف"أضافت وزارة الخارجية الروسية أن ال. ومكافحة العدوى بشكل فع  

ا كل الجهود المبذولة لمقاومة فيروس تعيق عمد   حدةن الولايات المتأ ا في واقع، بل أيض  ذاته لا يكمن فقط في المرض في حد

المعادية  كاريأم سياسةالطبية الضرورية... إن  إمكانية شراء المواد ودوندون ملايين المواطنين الإيرانيين قد حيل ف .كورونا

 ".ينلأسف العميق والجزع والقلق الشديدإثارة ل ان محلللإنس

 

حقوق الإنسان  التي "تستهدف انتهاكية على رفع حزمة عقوباتها الاقتصادية القهرا أيض  الخارجية الروسية واشنطن حثت كما 

التوقيت المناسب لتصفية حسابات جيوسياسية،  وباء كورونا على مستوى عالمي ليسمرحلة انتشار في إيران"، مضيفة أن "

 .(6)إرضاء طموحاتهم الخاصة" ها زعماء واشنطن من أجلعوالتي اختر، خاصة تلك التي لا تستند إلى أساس شرعي

" التي حظرت كية أحادية الجانب على إيرانريإلى "رفع فوري للعقوبات الأم من جانبه دعا وزير خارجية الصين واشنطن

 .(7)على طهران استيراد الأجهزة الطبية

 

 ألف 40أكثر من  اع  وق  مُ  2003ديسمبر/كانون الأول  في، بم الإيرانيةجنوب شرق مدينة  الذي دك   هائلالزلزال العلى إثر 

التي كانت قد فرضتها على عقوباتها ت لإلى تعليق مؤق ،جورج دبليو بوش ،كي الأسبقريالرئيس الأمإدارة  بادرت، قتيل

 كيةيرالمتحدة الأمالولايات ترسل فيها  ةمر أولكانت تلك و .يهالة بالمواد الإنسانية إلم  مح طائراترت سي   من ثموإيران، 

ا في ة كثير  متشددو اجد  "قاسية  كانتفإدارة ترامب  أما. 1979عام فيها منذ اندلاع الثورة الإسلامية مساعدات إلى إيران 

 .مع ترامب بالمقارنة أكثر عقلانيةو مرحأبوش إدارة مما يجعل ، موقفها"

 
 كورونا )رويترز( بفعللافتة معادية لأميركا على مدخل بازار طهران المغلق 

 

لحياة الإيرانيين العاديين في وتجاهلها  تفسير قسوة إدارة ترامب ناكيف يمكن"، مهدي حسن تساءل، إنترسبت""في موقع و

، رغم عظم حجم ناكيف يمكنو ؟لإحساس الاجتماعيمن قبل فريق ينقصه ا ، إلا إذا كانت تقُاداتفشي وباء كورونا عالمي   خضم

لعقوبات الاقتصادية ين لاستمرار اكيرين الأميالمسؤولمن قبل  مقد  المتزايد المالدعم  منسوب مه  ف  معاناة الشعب الإيراني، 

https://www.aljazeera.net/programs/infocus/2005/1/10/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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محلات البقالة والصيدليات في  كيون العاديون أماميرفيه الأميصطف لامية؟ وفي الوقت الذي على الجمهورية الإسالكارثية 

حرمان نظرائهم  كيين أدنى فكرة عنريفهل لدى أولئك الأم، لهمالأدوية الموصوفة  دة، لشراءيات المتحجميع أنحاء الولا

 . (8)ركية؟"يمن الأدوية والسلع الأساسية بسبب سياسة الحكومة الأم الإيرانيين

 

وقد  .في إيران الإنسان الأساسيةحقوق بها تنتهك  كيةريالأم سياسة الخارجيةلت حملة "الضغط الأقصى" إلى أداة للحو  قد تل

هو يستخدم الدواء القيم الإنسانية و طل قترامب " إن :، أستاذ العلاقات الدولية، لكاتب هذا التقريراميقال الدكتور علي آد

روسيا  خلاقية. وها نحن نرى الآن كيف أنعيه من منطلقات أد ما كان يد   ق  كسلاح لتحقيق أهداف سياسته الخارجية بعد أن ف  

 واشنطن كيفية احترام حقوق الإنسان".مان باتتا تعل   والصين 

 

لا  أن "ترامبا يرون أيض  العديد من الأميركيين كا أمام أعين العالم وحسب، بل إن ريسمعة أمب الإضرارترامب بلم يكتف 

أوجد فرصة الفيروس  ومع أنوضع فيروس كورونا إدارة ترامب أمام اختبار جديد. قد و . (9)"ةيقيقحالكية ريمالأ القيمل يمث   

في إيران،  ناوارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورمع بالتزامن ه وإلا أن ،اشنطن لرفع العقوبات اللاإنسانيةأمام و

مايك  ،كيريأعلن وزير الخارجية الأم آذار/مارس 18ففي  .عليها جديدةالعقوبات ال واشنطن فرضت حزمة إضافية من فإن

ا ط إيران مباشرة أو تقديمها دعم  تور إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، وأشار بومبيو، دون تقديم أي دليل، ،بومبيو

م تلا ن. ثاركيين أمافيه جندي تلقُ ر التاجي العسكري شمال بغداد ومعسك لمنفذي الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف

ثلاثة جنود عراقيين  تل خلالهاقُ العراق  يتابعة لحزب الله فغارات جوية على منشآت  كييرمسلاح الجو الأ لك شنذ

 واحد.ن ومدني اوشرطي

 

صناعة البتروكيماويات قطاع  المستثمرين في الجديدة "تسعة كيانات وثلاثة أفراد" معظمهم من كيةيرالأم العقوبات طالت

 .(10)إيرادات للنظام"انية التي "توفر الإير

 

كبيرة الرامية إلى للتفاؤل، ولن يكون هناك أي معنى للخطوات ال لم يترك مجالا   إيرانتجاه  أميركاي تبديه ذال التصعيد إن

خطوات صغيرة مثل تقديم المساعدة  إذا لم تسبقها وتصاحبها ،أجواء الحرب في ظل ،ر بين واشنطن وطهرانالحد من التوت

إلى  ،في وقت سابق من هذا الشهر ،كان النداء الذي وجهته إيرانإليها. كما  الحاجة هي في أشدفي وقت لإيران الإنسانية 

أخرى، فرصة ، مليارات دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا 5بقيمة صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ 

 .الحالية لترامب في ظل الرئاسة هذه الفرصة غتنمسيالأبيض  البيت يس هناك في الأفق ما يشير إلى أنللكن و

 

بقوة دون تبادل  ، والذي يحولفي إيرانورونا ك ار فيروس"تجاهل واشنطن حالة الطوارئ، التي أوجدها انتشيؤشر 

واشنطن لار من صندوق النقد الدولي، إلى أن مليارات دو 5بقيمة  اقرض   إيران طلبل الاستجابة ليعط   و المساعدات الطبية

مكن أن تشجع الذي يالتقارب أي نوع من ل في الآماكي تجاه إيران( كل ري)الأمد العداء بد  قد واء الثقة.. بن غير مهتمة بتدابير

عبر فرض حة المتقر   الملح على الجروح الإيرانية  عملت على رش   إدارة ترامب بل إن  ، (11)"الأزمة الصحية الحالية عليه

 تحريض الإيرانيين ضد حكومتهم. إلى عقوبات جديدة وسعيها

 

 السياسية كورونافيروس جغرافيا 
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ترتفع سحابة الغبار هذه، حتى يعُاد وضع  ن  من المتوقع أنه ما إ  وصدمة جيوسياسية عالمية كبرى،  كورونا أحدث فيروس

ما هو قائم من أنظمة إقليمية، يع في تفكيك العولمة، بالإضافة إلى التسريع في تفكيك تسرال أسس النظام الدولي، ويصُار إلى

 ز بعض التحالفات القائمة.يأو تعز تحالفات سياسية جديدة تأسيسو

 

كية. وتعتقد ريلقوية للهيمنة الأمومعارضتها ا مصالحها ترابطنتيجة ل إنما هين وإيران روسيا والصيمن  كلإن الشراكة بين 

 اا جسيم  ل خطر  ى إلى تعطيل النظام الدولي وشك  لإدارة ترامب قد أد التوجه الأحاديأن  حكومات روسيا والصين وإيران

 ولذلك فإنا. قامة نظام دولي أكثر توازن  إ ا على سيادة ومصالح هذه الدول الثلاث، وهو ما دعاها إلى السعي نحومتعاظم  

 عالم متعدد الأقطاب.التأسيس لعن  بصدد البحثاليوم  ن وطهرانكيموسكو وب

 

، وسيكون ذلك على نطاق سلاسل الإنتاج والاستهلاك العالمية وتحديد ع أن يعيد الفيروس التاجي الجديد تعريفومن المتوق  

الثقة التي أن  . غيرالجديد الوباء في حالة ركود هذا العام بفعل تداعيات أن يدخل الاقتصاد العالميا أيض  . ومن المتوقع واسع

تصميمهم على تقديم  دليل علىم القد   يُ في احتواء الفيروس التاجي  تحقيق نجاحو نجم بلادهم يبديها القادة الصينيون في صعود

 أن غير قوة عالمية. يسيرون نحو تحويل بلدهم إلىأنهم د الفيروس، والكفاح العالمي ض مالبلد الذي يتزع   الصين في صورة

يبقى إدراك تلك التأثيرات والتداعيات و ،بشكل كامل د بعدلم تحُد   ،ما يمكن أن يحدثه من تأثير جيوسياسيو ،كورونا تداعيات

تطوير  ود الرامية إلى التخفيف من أضرار الفيروس وإيجاد علاج مناسب له، ثمعلى مدى نجاح الجه ، بشكل واسع،اعتمد  "م

 .(12)"في نهاية المطاف لقاح له

 

، أستاذ العلاقات قال محمد الطبطبائيقد في العلاقات الدولية. و من الحجم الكبير فاعلا   عاملا  "أصبح فيروس كورونا الآن 

 "سيعيد تشكيل الاصطفافات السياسية العالمية". إن فيروس كورونا المستجد ،هذا التقرير لكاتبالدولية 

 

ة داخل حة عميقجرا إجراء يسيتسبب ف" نه إالكبرى"، قائلا   الصدمة"بـالفيروس التاجي  انتشارقد وصف الأستاذ آدامي و

 في مرحلة ما بعد الفيروس التاجي، سيكون ،ابين الجهات الفاعلة دولي  قياس العلاقات "ا أن مضيف   "أنسجة هيكل النظام الدولي

 هذا الفيروس".لحد من انتشار استجابتها لمدى على أساس 

 

 نحو آسيا جغرافي محور إيران

ُ افعلي   التضامن السياسي بين إيران والصين كورونافيروس ز لقد عز   سياسة "محور آسيا" التي ع سر   ، ومن المتوقع أن ت

 القائم داخل التعاون في ظل ،ى تعزيز أهدافهما الاستراتيجيةن وموسكو إليكوفي الوقت الذي تسعى فيه ب تنتهجها طهران.

 بين الصين وروسيا( يحمل إمكانية تغيير ون، فإن اندماج إيران )في مشروع التحالف الأوراسيإطار منظمة شنغهاي للتعا

ة بحكم وجودها على حاف هذا بالإضافة إلى أن موقع إيران الاستراتيجي، كين.بين موسكو وبالقائم التوازن الاستراتيجي 

 .المحور الجغرافي في مبادرة الحزام والطريق الصينية لتمث    يجعلها ،أوراسيا منطقة جنوب

 

اكتمال بناء مع : "، ما يلي(AIES)وقد كتب ميكائيل تانشوم، الباحث في المعهد النمساوي للدراسات الأوروبية والأمنية 

طريقها إلى  باتت فيإيران  فإنآسيا الوسطى،  سكك الحديدية لتصل إلى أعماقالخطوط  ا ومد   ر  مؤخ، ار الإيرانيهشابتميناء 

 .(13)(INSTCوالجنوب )ا لممر العبور الدولي بين الشمال تصبح مركز  أن 
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 طهران تتجه لتعزيز شراكتها مع الصين )غيتي(

 

من  أحادية الجانبغير أن توسيع واشنطن عقوباتها  الشرق، "إعادة التوازن" تجاه ا فيمهم   ادور  زمن  كانت إيران تلعب منذ

 لم يزيدا، ىخرمن جهة أالمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة،  با في الحفاظ على الاتفاق النوويوفشل أورو ،جهة

 في الشرق. المباشر هانطاق جوارها عن شركاء خارج بحث من ثمو ،في إعادة توجيه بوصلتها تسريعال غير طهران

الصين الآن أكبر شريك هكذا أصبحت إيران، وا لإحياء اقتصاد رئيسي   اا حيوي  شريان  ل ما سبق لماذا أصبحت آسيا تمث    يفسر

أساسية  ةاستراتيجي ،والقوى الآسيوية الأخرى مثل ماليزيا ،الشراكة الاستراتيجية مع الصين طهران. لقد باتتتجاري ل

 .اليوم لطهران

 

تعزيز  سوى إلى مزيد من لم يؤدبغُية تحقيق التوازن مع الصين،  ،كي الموسع في شرق آسيايرالأمالوجود فإن في المقابل و

 .ينكالشراكة بين طهران وب

 

 كي؟ريي أمفيروس كورونا الجديد سلاح بيولوج

ظاهرة طبيعية قة بأصل وطبيعة فيروس كورونا من كونه ات المتعلالرواي ا في مضامين متزايد شهدت الأسابيع الأخيرة تحولا  

أن سوق المأكولات ، 2020 كانون الثاني/يناير 26في  ،"ساينس"نشرت مجلة وقد  صنع الإنسان.عدوى من  كونهإلى 

لات أن سوق المأكو الآن يبدو من الواضحت المجلة: "مصدر الفيروس القاتل. وكتبهو قد لا يكون  الصينية البحرية في ووهان

 .(14)الفيروس" نا هذاما زلنا لا نعرف من أين جاء إننال نقونكون صادقين، للفيروس. وحتى  الوحيدالبحرية لا يمثل المصدر 

 فبراير/شباط 27الصين. وفي خارج منشأ الفيروس قد يكون من فكرة أن  ، من جانبهم،أثار المسؤولون الصينيونفي أثناء ذلك 

 الفيروس الرغم من أنلى : "عين المكلف بملف تفشي الفيروسالصين ينالطبي ينالمستشار، قال، شونغ نانشان، كبير 2020

او، أشار ليجيان ش 2020 مارس/آذار 12 فيو الصين". في ه كاننشأتأصل  لا يعني أن ، إلا أن هذاأولا   في الصيناكتشُف 

فايروس كورونا قف خلف هندسة ي منكا هي رين المحتمل أن تكون أمه مالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أن
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جلب الوباء إلى ووهان". وأضاف:  كي هو منري"قد يكون الجيش الأم ، كتب:على تويترمنشورة شاو ل وفي تغريدة .ايولوجي  ب

 .(15)تدين لنا بتفسير" كاريلخاصة لعموم الناس! أما كمبياناتانشروا ! وا شفافيننو"ك

 
 إيران أجرت عمليات لمواجهة ما أطلقت علية "الحرب البيولوجية" في عدة مدن )وكالة تسنيم(

 

 27إلى  18ن م في الفترة، في ووهان لعاب العالمية العسكرية التي أقيمتإلى دورة الأما يبدو فإن شاو يشير  ىوعل

وذلك ، إلى ووهان اوموظف   ارياضي   280ت أكثر من فريق ا ضم   17 حينها البنتاغون أرسل، حيث 2019 تشرين الأول/أكتوبر

 .ي الوباءفقط من تفش    قبل أسابيع

 

كيون وصف الفيروس وتقديمه على أنه مرض صيني. وقد أسماه وزير خارجية ريحاول المسؤولون الأم، أخرىمن جهة 

هوري، اسم "فيروس كورونا كا، مايك بومبيو، "فيروس ووهان"، في حين أطلق عليه كيفن مكارثي، وهو سيناتور جمريأم

 ا مشاعر معادية لآسيا عبر وصفهكما أن ترامب نفسه ألقى باللوم على الصين بشأن ظهور هذا الوباء، مثير   .(16)الصيني"

 .(17)صينيال المرض بالفيروس

 

ية السر نيين أنتجوه في أحد المختبراتصيأن الفيروس من هندسة علماء ، توم كوتون، الجمهوريالسيناتور  من جانبه زعم

ستدفع ثمن ها "نا من أالصين لاحق  حذر  ثم، (18)البيولوجيةلحرب صة في إنتاج أسلحة اخصتموهي مختبرات في ووهان، 

 .(19)"ذلك

 

أنه نظرية مؤامرة  على قد ينُظر إليه في الغرب إطلاق العدوىولية في ؤركي وتحميله المسيإلقاء اللوم على الجيش الأم إن

 قادة الصين فعلا   ن  ين في حال آم  بكبين واشنطن و ،لها تداعيات وخيمة ،جوهرية ل إلى نقطة خلافزائفة، لكنه قد يتحو  
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في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك  البعض لدى وقد لاقت هذه الفكرة قبولا  . خلف نشر الفيروس كيةيرالحكومة الأم بوقوف

 روسيا وإيران.

ا من ن تفشى الفيروس ربما يكون جزء  إعلي خامنئي، آية الله المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران،  قال من جانبه

 .البلاد يبضرورة تعزيز الحرب ضد المرض ف ه دعوته للقوات المسلحةووج   يران،" على إ"هجوم بيولوجي

 

ا لوجود أدلة محمد باقري، قال خامنئي: "نظر   يرانية الجنرالركان القوات المسلحة الإوفي مرسوم بعث به إلى رئيس هيئة أ

ل الدفاع في مجا لقواتنا اا تمرين  يض  ا، فإن هذا الأمر يمكن أن يشكل أيولوجي  ا بن يكون هذا الحدث هجوم  إلى احتمال أ تشير

 .(20)البيولوجي"

 

 لصراعل متزايدة وتيرة

منها  وانتهج بدلا  ، باما القائمة على أساس "التفاعل"باراك أو ، تخلى ترامب عن سياسةمنذ أول يوم له في منصب الرئاسة

 8متعددة الأطراف في المن خطة العمل الشاملة المشتركة قد انسحب من جانب واحد ف إيران. سياسة "المواجهة" تجاه

ة ت إدارشن  . ثم كان أن اأن توجد أبد لها  إياها بأنها "كارثية" و"صفقة أحادية الجانب" لم يكن ينبغي ا، واصف  2018 أيار/مايو

ل خطة العم"ر طهران على إعادة التفاوض بشأن إجبا" استهدفت الاقتصاد الإيراني بهدف الضغط الأقصىلة "حم ترامب

. ولم يكن ا تعادل في طبيعتها مطالبة إيران بالاستسلاممطلب   12 . وأصدر البيت الأبيض بعد ذلك قائمة من"الشاملة المشتركة

، الإيراني الإقليمي لنفوذل يوالتصد البالستيةالصواريخ  إنتاجعن رنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني والتراجع القضاء على ب

 .ثني عشرالاسوى ثلاثة من المطالب 

 

. إيران الهزيمة ، وتتجرع عبرهيجعله الطرف الرابح جديدإلى اتفاق لتوصل يسعى، من خلال ذلك، ل ترامب من الواضح أن

يقضي إلى افتراض  الاقتصادي. وتستند استراتيجية ترامب الضغطوممارسة إلى الإكراه قد لجأ، في سبيل تحقيق أهدافه، و

 مستمر.الهائل الضغط وطأة الفي نهاية المطاف تحت  باستسلام إيران

 

قتصاد ، نجح ترامب في إلحاق الضرر بالاتوليه منصب الرئيسعلى  السنة بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصفالآن، و

 من أهدافه الثلاثة المعلنة. الم يحقق أي   في المقابل لكنه ،اين عموم  الإيرانيوب الإيراني

 

عدم قدرة إيران على  ضمان- افه الثلاثة المتمثلة فيهدأ . أماها ترامب ضد إيرانالتي شن  بذ لإكراه والن  حملة ا تلقد فشل

 -الإقليمي المزعزع للاستقرار" ا، ووقف "سلوكهالبالستيةالحصول على سلاح نووي، والحد من قدراتها في مجال الصواريخ 

دون طيار الصواريخ والطائرات من  التحكم في تسيير وتوجيهرامج تطوير ب واصلت فإيران .ائج عكسيةنتأثمرت  فيبدو أنها

الشرق  فيالمنتشرة كية ريمقواعد الأالاستهداف سرائيل وإ أهداف داخل قادرة على ضرببما يجعلها قمار الصناعية والأ

قاسم  غتيالاانتقامي على  ، في رد   كية في العراقريلقوات الأمقاعدة لعندما ضربت  وقد ظهرت تلك القدرات. وسطالأ

يزالون  لاها فوكلاؤ لى تغيير استراتيجيتها الإقليمية،لم تبد إيران أي علامة عكما  .2020 يناير/كانون الثانيفي ، سليماني

ن ومع ذلك، فإن بعض المحللي ،ا للعيانوبادي  ا لا يزال قوي  فتأثيرها في لبنان والعراق أما منخرطين بنشاط في الحرب السورية. 

وعجز أوروبا  تجاه بلادهم كيةريالغضب الشديد من السياسة الأم ولين في طهران، يضُاف إليهؤصبر المس دنفا"يرون أن 

 ،ورفع مستوى نفوذه ،يمنسوب التحد زيادة اب  قد يقرر قري )الإيراني( لنظاملدرجة أن ا تهتها، قد بلغ ذروعن التخفيف من حد

عسكري  رد   خطر حتى وإن أدى ذلك إلى تعرض البلاد ل اهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةمن مع طهران انسحابعبر إعلان 

 .21))"ذه الولايات المتحدة وإسرائيلقد تنف   
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"الضغط  حملةالتي أدت إليها النتيجة المنطقية "هو  ديفيد والش، ،ون الدفاعيةؤا لمحلل الش، وفق  إن التصعيد العسكري

مخرج دبلوماسي  أي قطع الطريق أمامووالمتزايد على الاقتصاد الإيراني،  غط المستمرلضا ركية، ولم يؤديالأقصى" الأم

ي إلى تؤد ،التي ينتهجها ترامب ،دورة التصعيد أن ومن الواضحالفعل.  ورة، سوى إلى تحفيز طهران على ردالمنايسمح ب

 ."الصين وروسيا الأولوية لمنافسة القوى العظمى وعلى رأسها التي تمنحباستراتيجيته للدفاع الوطني  نتائج عكسية تضر  

 يتوقع معاد   على هدف ح أن يسفر فرض العقوبات"لقد أظهرت الدراسات والأبحاث أنه من غير المرج  وأضاف والش: 

المعادي من أن يؤدي ح أن يخشى الهدف من المرج  يكون هذه الظروف،  استمرار الصراع عن تنازلات كبيرة. ففي مثل

 ،"كان بأي ثمنوالمقاومة  خيار فلن يكون أمامه سوىوبالتالي  ،اغد  عليه ط ومزيد من الضغ ممارسة اليوم إلى هستسلاما

سة عقابية خالصة، غير مصحوبة بإتاحة سيا أيأن بين طياته هو منطق حملة الضغط الأقصى  الخلل الذي يحمله نأ" امضيف  

رض تكاليف ف يز طهران على مواجهة النار بالنار عبرتحف ، سيكون من شأنهاغير رسمية موازية دبلوماسية قنواتوجود 

 .(22)ناه حتى الآن"على المعتدين عليها. وهذا هو بالضبط ما شهد

 

يبدو أن وتيرة النزاع بين طهران . وأصلا   ا إلى التوترات المتصاعدةا جديد  عنصر   فقد أضاف فيروس كورونا أما اليوم

في ف. 2020 شهر يناير/كانون الثانيفي  ا لذات النمط الذي كان قد أوصل الطرفين إلى حافة الحربوواشنطن "تتصاعد وفق  

 قد يدفع إيران إلى اتباع نهج يجادل بأن هذا الوضعكي ريلجيش الأما نرى أن، الوقت الذي تكافح فيه إيران فيروس كورونا

د محللون ورونا المستفحلة. في المقابل يؤكعن أزمة فيروس ك نحو نقل المواجهة إلى الخارج بهدف صرف الانتباهأكثر  ينزع

سيستهلك كل  الفيروسمكافحة ن إحيث ، قل عدوانية تجاه واشنطنيجعل طهران أآخرون أن الوضع القائم ربما 

 .(23)"تركيزها

 

 ناريغالرئيس عقيدة اتباع استراتيجية ترامب في إيران: 

الحاكم في إيران وتقويضه عبر اتباع استراتيجية متعددة  تشويه سمعة النظام رمى الاتجاه الذي ذهبت فيه إدارة ترامب إلى

 عتتب. "تغيير النظام" دون مواجهة عسكرية كلية تعني هذه وصفةا فإن سلوك إيران. وعملي   تغيير إذن فالهدف هوات. المستوي

عقد محور السياسة الخارجية الأميركية في  تلكن اعقيدة ريغت لقد مث  فإيران.  ن في مواجهتها معاريغ ة ترامب عقيدةإدار

، نارونالد ريغكي الأسبق، ريالأمالرئيس بعتها إدارة ات   التي ستراتيجيةالا ن في مضمونها هي تلكاوعقيدة ريغات. الثمانين

 دون حرب. إلحاق الهزيمة بهمواجهة النفوذ العالمي للاتحاد السوفياتي وفي 
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 عقيدة ريغان في مواجهة إيران )رويترز( يطبقترامب 

 

الحكومات إضعاف وسرية للقوى المناهضة للشيوعية من أجل  مت الولايات المتحدة مساعدات علنيةن قد  اريغ عقيدةوبموجب 

اف الاتحاد السوفياتي إلى إضع اواشنطن حينه تي والإطاحة بها في جميع أنحاء العالم. كما سعتاالمدعومة من الاتحاد السوفي

 .امتلاك التكنولوجيا الحديثة، وتجفيف موارده المالية وتشويه سمعته في أعين شعبه حرمانه منمن الداخل عبر 

: "فكرتي نا، قال ريغللسياسة الخارجية ريتشارد ألن أجراها مع مستشارهمحادثة  أثناء، وفي 1977 كانون الثانييناير/في 

هم و نحن : نفوزوهي بساطة،تي بسيطة، وقد يقول البعض إنها بالغة الاكية تجاه الاتحاد السوفييرعن السياسة الأم

 .(24)يخسرون"

إدارة  في أمرين: العمل على تياتجاه الاتحاد السوفي المتحدةلت سياسة الولايات ن، تمث  افي الفترة التي سبقت رئاسة ريغ

في  ا كبير  تحولا  تلك ن الت عقيدة ريغ. وقد مث  من جهة أخرى واحتواء الشيوعية من جهة، تها مع الاتحاد السوفياتياعلاق

ما يفعله ترامب مع إيران عين وهذا  . من "الاحتواء""التراجع" بدلا  و اجهة""الموحينها:  السياسة الخارجية للولايات المتحدة

ى الخبيث، والسعي إل ونعتها بالقوة الشريرة واللاعب نخنق عائدات إيرا بغية، سياسة "الضغط الأقصى"فرض من خلال 

 .وإحباط نظامها السياسي تحريض شعبها ضد الحكومةو اا وعالمي  تشويه سمعتها داخلي  

 

 .2018عام  رة ترامب تجاه إيراناستراتيجية إدا ن أثناء رسمهابعقيدة ريغ أشاد بومبيوقد و

 

تي على أنه "إمبراطورية شريرة". وفي نفس ار الاتحاد السوفيعندما صو   دولة ماب ضيتعرالن معنى قوة ا"لقد أدرك ريغ

طويلة تحت من مع شعب عانى لفترة بالتضاا أيض  الضوء على انتهاكات النظام، كان يتعهد  ناريغ فيه طالوقت الذي كان يسل   

عاء أنها ريض به، باد   والتع النظام الإيراني الداخليقمع ن كشف ع إدارة ترامب عتور  لم ت، وطأة الشيوعية. وعلى غرار هذا

إلى عقد جولة  ن بين الوضوح الأخلاقي والفطنة الدبلوماسيةاأجل الشعب الإيراني.. وقد قاد جمع الرئيس ريغ من تفعل ذلك

 .(25)"الاحق   سقوط الشيوعية السوفيتية نفسهاإلى في ريكيافيك، ثم  1986محادثات عام 
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من  فيروس كورونا في إيران، ويرى أن بانتشار داءعس ،يبدو أن بومبيو وغيره من المحافظين الجدد في إدارة ترامب هكذا

على  باللوميلقي  -بالتوازي مع ذلك-ي، وهو يرانالنظام الإالمزيد من الضغوط على  شأن هذا الوباء إتاحة الفرصة لفرض

 .في قضية تفشي فيروس كورونا الحكومة الإيرانية

 

هم وحث   وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الإيرانيين إلى توظيف ا ركية حالي  يوزارة الخارجية الأممن ناحية أخرى لجأت 

 .وباء فيروس كورونامستويات تفشي لومات مع إدارة ترامب حول على تبادل المع

 

يين يران"الهدف هو جمع المعلومات من الإفي إدارة الرئيس ترامب، فإن  ينولؤعن مس "سي إن إن"وبحسب ما نقلته شبكة 

ين توظيف حقيقة تفشي فيروس كورونا في محاولة لتمت يجاد سبل لتبادل هذه المعلومات عندما تكون دقيقة والاستفادة منوإ

كاملة على الحقائق  ننا نحصل"إ قولهم: عن مسؤولين في إدارة ترامبا أيض  شبكة النقلت . و"يرانيالعلاقة مع الشعب الإ

عض النصائح من الإيرانيين بوجدت "كيين: ريولين الأمؤما نقلته عن المس "، وأضافت الشبكة فيخاضعة للانتقاءغير و

 مع مجتمع الاستخباراتيجري تبادلها بعض المعلومات كما أن " ،تسليط الضوء عليها" تم  حيث  خطابات بومبيو طريقها إلى

 .(26)الشبكة، تضيف "كييرالأم

 

ذلك على أنه بادرة إنسانية، بل سينُظر إليه على أنه توظيف وسائل التواصل  ينظر إلى اا منهذا لا يجعل أي  أن  بالتأكيد

 .كيةريالأم ق أهداف السياسة الخارجيةالاجتماعي وتسخيرها لتكون أداة لتحقي

 

ع كية تجاه إيران، لكنه، في المقابل، شج  ريل في السياسة الأمتحو  إلى إحداث  لم يؤدفيروس كورونا فإن تفشي في النهاية، 

لكن ، الأزمةهذه  نعتقد أن إيران ستتجاوزو .إيران في حباطمشاعر الإ لتغذية اسلاح  لبيت الأبيض على استخدام الدواء ا إدارة

سياستها  ، وهو ما سيزيد في دفع إيران نحو إعادة ترتيب وتعريف أولوياتالإيرانيين ذاكرة ا فيعالق   سيبقى الأميركيعداء ال

 الخارجية.

دع المشروع" ، وهوة مركز الدراسات الاستراتيجية في طهرنباحث وكاتب في مجل،علي أكبر داريني*  .مؤلف كتاب "الر 

 

 في الأصل لمركز الجزيرة للدراسات باللغة الإنجليزية وترجمه إلى العربية الدكتور كريم الماجري. النص أعد
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